
5 POSITIONSمواقف

الفرز بين العمل الانساني والاهداف السياسية الغامضة

من توزيع البسكويت المدعوم بالبروتين الى التعامل بالـ )تي ان تي( !
* هـل تقـــصـــــد أن المــنـــظــمـــــات
الإنـــســــانـيــــة الإسلامـيــــة الـتـي
ظهــــرت مـنــــذ بـــضع سـنـين هـي
مـنــتج فــــرعـي لـلإسلامــــويــــة أو

للإسلام السياسي؟
- نعم، بالإمـكان قول مثل هذا.
ففي الواقع، هي أكثر من كونها
مـنــتجــــاً فــــرعـيــــاً. إذ عــــادة مــــا
يـستـند الـنشـاط السـياسـي الى
ــــــــذي الـفـعـل الاجـــتـــمــــــــاعـــي ال
يــسـبـقه. علــى سـبـيل المـثــال، أن
حــمـــــاس، أو حـــــزب الله، احـــتلا
المــــســــرح الاجــتــمــــاعــي قــبل أن
ـــــاســي. ــــســي يحـــتلا المــــســـــرح ال
فهـنـــاك في كل الأحـــوال علاقـــة

وثيقة جدا بين المجالين.
* كيف تفسر ذلك؟

- أولا، لأن هـــــذا يــتـــطـــــابـق مع
طـبـيعـــة تـلقـين الإسـلام. فهـــذه
الحــــركــــات الأصــــولـيــــة تــــدعـي
ـــــى أصــــــول الإسلام. العـــــودة إل
والحـــــال هـــــذه، يـــتخـــــذون مــن
تــأكيـد القـرآن والأحــاديث علـى
وجـــــوب تـكــــــافل أفـــــراد الأمـــــة،

غطاءاً لعملهم. 
* أول مـن خلـط بـين الأعـمـــال
الإنسـانية والإرهـاب هم "العرب
الأفغـان". ما سـتراتيجيـات هذه
المـــنــــظـــمـــــــات؟ ألـــيـــــس الـعـــمـل
الإنـسانـي بالـنسبـة إليهـا هو في

النهاية مجرد حجة؟
- يمـكـن أن يـكــــون حجــــة. لـكـن
لــيــــس مع جــمـــيع المــنـــظــمـــــات
ـــــة. فلا ـــــة الإسلامــي الإنــــســــانــي
تـتبنـى جـميعهـا الاستـراتـيجيـة
نفــسهــا. ففـي الحقـيقـــة هنــاك
منظمـات تسعى لـدخول العمل
الإنــســـانـي العـــالمــي. لكـن لـــدى
منظمات أخـرى، يشكل الجانب
ـــــــســــــــــانــــي جــــــــــزءا مــــن كـل الإن
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طبق الاصل

مؤيد نعمة

فيفيان- هارت
ان عملية صـياغة الـدستور كـانت احد المـساعي الـوطنية الحـقيقية في
جنـوب افـريقيـا في اطـار تـشجيـع مشـاركـة قطـاعـات المجـتمع بـاكملهـا،
الذي كـان غايـة في التـشتت. تعـنى كـاتبـة المقـال بوجـه خاص بـالمنـاهج
والـطــرائق التـي سمحـت بتـشـجيع المـشـاركـة الــواسعـة وكــذلك الــزمن
الــذي اسـتغــرقـته للـتـــوصل الـــى اتفـــاق علـــى وضع دسـتــور جــديــد في

البلاد.
في افـريقيـا كمـا في منـاطق اخـرى من العـالم، تجـرب البلــدان التي في
طــور النمـو بنـى واشكــال مشـاركـة ضـرب جـديـد في حين تحـاول ارسـاء
عمليـة شفافـة بل حتـى فسح مجـال المبـادرة للمـواطنين وتقـديم اطار
لحـوار في مـوضـوعـة الــدستـور. وفي حـالات كـثيـرة، عـوضــا عن تـنظـيم
اعمــالهــا بخـصــوص طــرائق وســابقــات قـــد اقيـمت قـبلا، تمـحي هــذه

البلدان ماضيها: فتبدأ من الصفر.
يتفق عمـوم المهتمين على وصف الـدستور الذي جـرى تبنيه في جنوب
افـريقيا في عـام 1996، على انه دستـور مثال لعـملية صيـاغة الدسـاتير
في العـالم. زد علـى ذلك، ان العـمليـة الـتي جــرى من خلالهـا التـوصل
الـى صياغته هي احد مـفاتيح نجاح التحول الـسياسي الذي حدث في
جـنـــوب افـــريقـيـــا، حـيـث اخلـــى الاضــطهـــاد العـنـصــــري المكـــان لمجـيء
مـجتمع ديمقـراطي. وبعـد، فان مـكونـات العمليـة التي اتـبعت في تلك
الـبلاد تبـين الثـوابـت والمصـاعب الـتي اكـتنفـت صيـاغـة دستـور في اطـار
احتـرام الـديمقــراطيــة؛ وهي تـسمـح ايضــا بتقـييـم الكــامن والـعقبـات

التي تعترض مثل هكذا مشروع.
المداولات 

اجـمــالا، تـطلـب الامــر سـبع سـنــوات، مـن عــام 1989 حـتــى عــام 1996،
للتـوصل الى صـياغـة الدسـتور. فقـد انقضـت نحو خـمس سنـوات بين
الاجتماع الاول بين نـيلسون مانديلا، زعيم المـؤتمر الوطني الافريقي،
و بـي. دبلـيــو. بــوثــا، رئـيــس الــوزراء في عــام 1989، وبـين الـتـــوصل الــى
اتفـاق نسبي علـى دستور مؤقـت وكذلك اجراء اول انـتخابات مـفتوحة
لكل الاعــراق، في العــام .1994 وكــانـت افعــال عـنف تــرصِّع كل عــام من

تلك الاعوام، مهددة باجهاض العملية السياسية.
في اثنـاء مــرحلـة جـوهـريـة دامـت من عــام 1990 حتـى عـام 1994، كـان
خصوم الامـس يجتمعون، سـرا وعلانية، للتـفاوض على اتفـاقات على
الطـريقـة التـي ينبغـي العمل بهـا. وهكـذا اتفقـوا علـى مبـدا التـفاوض
علـى دستـور ديمقـراطـي؛ فشـرعـوا بـسلـسلـة مـن النقـاشـات المـوسعـة في
الـشكل الـذي يجب ان تتخـذه عمليـة صيـاغة الـدستـور؛ في عام 1993،
تـوصلوا الـى اتفاقـات على طـرائق صيـاغته، واتـفقوا نـسبيـا على بـناء
دستــور مـــؤقت يــشتـمل علـــى مبــادئ وطــرائق ملــزمــة قــانــونــا أملا في

صياغة الدستور النهائي.
في نيـســـان من عــام 994، نـظـمت اول الانـتخــابـــات البــرلمـــانيــة لمخـتلف
الاعـــراق في الـبـلاد. وبلغـت نــسـبـــة المــشـــاركـين فـيهـــا حـــوالـي 86%. وفي
الــشهــر الـلاحق، عقــد الـبــرلمــان الجــديــد اول اجـتـمـــاع له، وكــان هــذا

البرلمان مهياً ليؤدي وظيفة جمعية تاسيسية.
نحـو مـنتـصف اعــوام التـسـعيـنيــات، اكتـسـبت الـعمـليـة الــسيــاسيـة في
جنـوب افريقيـا صفة مشـاركة تامـة. حتى ذلك الحين، لـم يلعب عموم
الشعب أي دور مباشر في صياغة الدستور. لكن من تلك اللحظة، كان
ممثلـوه المنتخبـون يجهدون في تنـويره ودعـوته للافصـاح عن رايه. ولم
يــدخــر هــؤلاء المـمـثلـــون جهــداً مـن اجل ذلـك؛ فكــانــوا يــسـتخــدمــون
وســـائــط الاعلام، والحــملات الاعلانـيـــة في الــصحـــافــــة المكـتـــوبـــة، وفي
الاذاعــة والتلفـزيـون؛ ولـوحـات الاعلانـات، والمـلصقـات علـى البـاصـات؛
واصـــدروا صحـيفـــة بـــرلمـــانـيـــة يـطـلع علـيهـــا 160000 قـــارئ؛ ورســـومـــاً
مـتحــركــة؛ ومــواقـع انتــرنـت؛ وجمـعيــات شعـبيــة. وحــسب الـتقــديــرات
تحقـقت بذلك دعوة 73% مـن السكان. ومن عـام 1994 حتى عام 1996،
تلقـت الجمـعيــة التــاسيــسيـة مـليــوني راي ومـقتــرح من جــانب افـراد،

ومنظمات دفاع، وجمعيات مهنية، وجماعات اخرى مهتمة بالامر.
وفي اثنـاء المـرحلـة الختـاميـة، وارتبـاطـا بحملـة المشـاركـة، حـررت لجـان
من الجـمعيـة مـشــروع دستـور يـتلاءم مع الثـوابـت المقتـرنـة بـالــدستـور
المــؤقـت لعـــام 1994؛ واعلـنـت اول وثـيقــة عـمل في تــشــريـن الـثــانـي مـن
عــام1995، فسـدت الطـريق علــى 86 مسـألـة كـان من المـزمع منـاقـشتهـا
لاحقا؛ ووضعت وثيـقة معدلـة في العام اللاحق ووثيـقة نهائـية في آيار
من عـام 1996، ودرسـت المحكمـة الـدستـوريـة هـذه الـوثيقـة؛ ثم احـالت
نـصهـا الــى الجمـعيــة بعـد ان اجــرت علـيهــا بعـض الـتعــديلات، وجـرى
تـبـنـي هــذه الـتعــديلات في تــشــريـن الاول. وفي تــشــريـن الـثــانـي، كفلـت
المحـكمــة هــذه الــوثـيقــة بـطــريقــة نهــائيــة ومـنحهــا الــرئيـس نـيلـســون
مانديلا قـوة القانون بتوقـيعه عليها في كانون الاول: عـنئذ ولد دستور

جنوب افريقيا.
اقامة جسور الحوار...خلق الثقة

اسـتغرقت هـذه العمليـة وقتا. ومـرت بمراحل عـدة. وانتفعت مـن تبني
دستـور مـؤقـت سمح بمـواصلـة الحـوار الـذي دار في مـوضـوعـة التحـول
الــسيـــاسي. وقـــد دعي الـشـعب بـطــريقــة دقـيقـــة، ثم شـُـرعَِ بــاسـتخــراج
المـصــادر الـضــروريـــة واثبــات الامكــانـــات، لتــسهـيل مجــرى حــوار جــاد.
ومـواصلـة الحـوار خلال المـدة بين الـضمـان الاحـتيـاطي الـذي مـنحته
المحـكمــة لنـص الــدستــور وبين تــاكيــده من جـانـب البـرلمـان قــد طمـأن
النفـوس، لأن ذلك كان يـبرهن علـى ان النتيجـة ستكـون متمـاشية مع
المبــادئ الــديمقــراطيــة الـتي قــررت في العــام .1994 وتــوفــرت الفــرصــة
لجماعات متنوعة منها جماعات نسوية ووجهاء في المناطق، للافصاح
عـمـــا في بـــالهـم، واسـتـمع الـيهـم، وكـــان هـــؤلاء يـتـــابعـــون مـــدى الاخـــذ
بمـصـــالحهـم في عـين الاعـتـبـــار. ثـمـــة نقـطـــة اخـــرى مهـمـــة تــســتحق
ملاحـظتهــا، مع العلـم ان في جنـوب افــريقيـا مجـتمع مــدني بمقـدوره
المـوازنة امـام العناصـر العرقيـة العميقـة والموالـية. مع ان التـوصل الى
صـياغـة الدسـتور يـدين ايـضا الـى الصـبر الـذي ظهـر جليـا، وبخـاصة
ازاء اعمـال العنف، بـارادة جميع الاطـراف المعنيـة واتخـاذها عـددا من
التدابير الجـريئة، وعقد مفاوضـات خاصة بخصوص اعـسر القضايا،

وكذلك مشاركة الشعب التي جرت بطريقة لا سابق لها.
ان المـشاركـة الفعليـة للـشعب ليـست ممكـنة الا بـدفع ثمنـها بـتضحـية
كبيـرة في الوقـت والمال. وحتـى وان تزامن الـشروع بـالعمليـة السيـاسية
مـع التــوصل الــى اتفــاق للـتفــاوض في عــام 1991، فقــد تـــوجب ايـضــا
العـمل علـى مــدى خمــس سنـوات لـلتــوصل الـى اعــداد دستــور، وبهـذا
غــدت تجــربـــة جنــوب افــريـقيــا في هــذا المجــال مـثلا نــاجحــا في اعــداد
الــدســـاتيــر. وفي الــواقع يــرى غــالـبيــة المـتخـصــصين ان هــذه الـعمـليــة
انـطلـقت قـبل عــامـين من ذلـك، عنــدمــا ابتــدأ المـســؤولــون الـبحـث عن
وســائل لحل الـشقــاقــات العــرقيــة، والقـضــاء علــى مـظــاهــر العـنف، اذ
يجب خلق منـاخ من الثقـة بين النخبـة وبين عامـة الناس، إذا مـا اريد

الدخول في حوار بموضوعة صياغة دستور ما.
ان اشكال المشاركة هي في غاية التنوع: فليس هناك من انموذج "بقوام
واحـد" يقبل التطبـيق على جميع البـلدان. اذ انتخبت جنـوب افريقيا
بـرلمانـا له وظيفة جـمعية تـأسيسيـة. وقد طـرقت الوسـائل كلها لـدعوة
الـشعب لابداء رايه، واسـتخدمت وسـائط الاعلام بنحـو اصيل، ووفرت
المعلـومــات بلغـات عـديـدة مـن اجل ان تكــون قضـايـا الــدستــور متـاحـة

للجميع.
لـكن ان كــان في جنـوب افـريـقيــا ام في مكـان اخــر، لا يمكـن للـشـعب ان
يشـارك بطـريقـة متـساويـة في كل مـراحل العملـية الـسيـاسيـة. واذا ما
دامت المفـاوضــات في جنـوب افــريقيــا حتـى عــام 1994، ودارت في سيـاق
عمـوم الجماهـير، ذلك ان بعـض الدروب المـوصدة لم تـفتح الا في اطار
المفــاوضــات الـســريــة. ولـلمــرة الاولــى في عـــام 1994 دعيـت الجمـــاهيــر
بـاجمعهـا الـى المشـاركـة بـالانتخـابـات. لكن في هـذه الـبلاد، حيث كـانت
غــالبيـة سكـانهــا مقصـاة لـدوافع عـرقيـة، فـان مثل هـذا الحـدث يـؤشـر
مـنطلقـا يـستحـوذ علـى الاعجـاب. اذ تـوجه حـوالـي 86% من النـاخبين
الـــى صـنــــاديق الاقـتــــراع. وهكـــذا فـــان عـــدد الـنـــاخـبـين وكــــذلك عـــدد
المـقتــرحــات الـتي صــاغـتهـــا الجمـعيـــة التـــاسيــسيــة، تــؤكــد ان الـشـعب
مسـتعد لـلمشـاركة عـندمـا تبـدو له القضـايا الـراهنـة وحسم نـتائـجها

أمر مهم لحياته. 

صياغة دستور بمنطق الديمقراطية

تجربة جنوب افريقيا

مقــارنـته بــالكــاثــولـيكـيــة في أوروبــا،
فـعلـيـك الــتفـكـيـــر بعــصـــر الإصلاح
وبـزوغ البـروتـستـانـتيــة. فهنــاك فهم
جــديــد للإسلام يـقتــرحه مـسـلمــون
مـتنـورون يـسعـون إلــى إصلاح الفكـر
الـديني الإسلامي، وفي بـالهم نموذج
الفــاتـيكــان الثــانيــة في إطــار الفكــر

المسيحي.
* لكن كيـف يمكن إصلاح دين قـائم
ــــى علاقــــة لا وسـيــط فــيهــــا بـين عل

المؤمن وربه؟
- لربما ينبغـي توافر سلطـة معنوية
لهـا من القـوة والمصـداقيـة مــا يكفي
ــــــى ســبــيـل المــثــــــال، أن لــتـقــــــول، عـل
الـفتـوى لا مـعنــى لهـا، وهـي اعتـداء
ـــالغ الخــطـــورة علــى الــوعـي، أو أن ب
قـواعد أخـرى في القانـون الإسلامي،
إنمـــا هـي أمـــور ابـتـــدعهـــا الخـلفـــاء
لغـايـات سيـاسيـة خـالصـة، بعـد وفـاة
الــنــبــي الـــــذي لــم يـــــأمـــــر بهـــــا هـــــو
شخــصيــا. فـمنــذ وفــاة النـبي، غــدت
الــدولــة تـعنــى بــالقـضــايــا الــديـنيــة.
إذن، من شأن الدولـة اليوم أن تتبنى
مراجعـة بعض الـعقائـد، وإيضـاحها
إلى النـاس، ولعب دور المحرك...لكن
كــي تقـــاد هـــذه الإصلاحـــات بــنحـــو
جيـد، ينبغي مـن الدول والحكـومات
أن تكــون هـي نفــسهــا ديمقــراطـيــة،

وشرعية، وشجاعة.   
ترجمة / المدى
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الـبلــدان. ففـي تــونــس، جــرى تـبـنـي
ــــيــــم وفي ــــتـعـل إصـلاح عــــمــــيـق في ال
المـنــاهج المــدرسـيــة مـنــذ عــام .1989
وهــو معـمــول به حـتــى الآن. وادخل
إلــى الـتــدريــس القــانــون الحــديـث،
ـــــار المفـكــــريــن وكــــذلــك فلـــسفــــة كــب
المتنـوريـن من القـرن المـاضي، الـذين
بـيـنـــوا الانـــسجـــام مـــا بــين الإسلام
والحـــــــداثـــــــة. أضـف إلـــــــى ذلــك، إن
الــشـبـــاب يعــانــون مــصــاعـب جــراء
الـتنـاقـض بين الــدين والحـداثـة. إذ
ـــظــــــروف الاقــتـــصــــــاديــــــة يمـكــن لـل
والاجتمـاعيـة السيـئة أن تجـعل مما
هـــو في الـبـــدء مــشـكـل ثقـــافي، أمـــرا

خطراً.
* هل يجوز مقـارنة صعود التعصب
في البلـدان العـربيــة بصعـود اليـمين

المتطرف في أوروبا؟
ـــاسـتـثـنـــاء أن "يمـيـنـنـــا" - تمـــامـــا ب
المــتــطـــــرف هـــــو أشـــــد خــطـــــرا مــن
يمـيــنكـم! فهــو أســوا مـن الفــاشـيــة
ــــــسـعــــــــى لحــكــم ــيــــــــة الــتــي ت الأورب
الأجسـاد، لأن الـدكتـاتـوريـة الـدينيـة
تـسعـى لحـكم الـوعـي، إنهـا تـريـد أن
تعــرف مـــاذا نعـمل في بـيــوتـنــا، وبم

نفكر عندما نغلق أبواب بيوتنا.
* هل الإسلام في توسع أم هو يشهد
أزمة فكرية، كما حال الكاثوليكية؟

- لـــو كـــانــت في الإسلام أزمــــة، فهـي
أزمــة قـيـم، أزمــة ثقــافـيــة. وإذا أردت
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لمتطلبات العصر.
ــــالإمـكــــان عــــزو جــــزء مــن * وهل ب
الانحطاط السـياسي، والاقتصادي،
والثقـافي الذي يشهده العالم المسلم
ابتدء من القـرن السادس عـشر، إلى
عــدم اسـتجــابــة القــانــون الإسـلامي

للعصر؟
- نــعــــــــم. لـــــكــــــــن مـــــــــــــــــــــــا أن وعــــــــي
الإصـلاحـــيـــــــــــون لأســـبـــــــــــاب هـــــــــــذا
الانحــطـــــاط والــتخـلف، شـــــرعـــــوا
بتحــريك تلقـين العلــوم والتقـنيـات،
واللغـات الأجنبية، الخ. بيد أنهم لم
يمسـوا هذا القانون الإسلامي بنحو
ـــــون حقــيقــي، بل كـــــان هــــــذا القـــــان
حـــاضـــرا دومـــا في الـتـعلـيــم. وبهـــذا
يـــــتـــكـــــــــــــــون شـــــبـــــــــــــــاب مــــــــصـــــــــــــــاب
بـالشـيزوفـرينيـا! فهم يتعلـمون مـنذ
طفــولتـهم أن المــواطن الـصــالح هــو
الذي يتبع قـواعدا لا يجوز أن تمس
منــذ ألف عـام، لـكن مــا أن يخـرجـوا
إلــــى الـــشــــارع، حــتــــى يــــروا نـــســــاء
مـتحــررات، ومـصــارف تقــرض المــال
بفـائدة، ويتـأكد لديهـم أن السارق لا
تقـطع يـده! وهكـذا فـان عـددا كـبيـرا
مـن هــؤلاء الــشـبــاب هـم مـتعـصـبــو

المستقبل.
*  اتـسع التعصـب فعلا في السـنوات
الأخيـرة، لـكن هل يعـزى هـذا الحـال

إلى اثر هذا التعليم؟
- يـتـبــايـن هــذا الـتــوسع بــاخـتلاف
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ثم إننـا في هذا العصـر نشهـد تيارات
ــــى وفق ـــؤول الـنــص والحـــديــث عل ت
مبتغياتها، وتقدمها بقدسية لا تقل
عـن قــدسـيــة فقه الــسلاطـين...هــذا
الحــوار يكـشف جــوانـب من الحــريــة

والإسلام. 
* أنـت تطـرح فكـرة تـرى وجـود سـوء
فهـم تــاريخـي بـين الــديـن الإسلامـي
والحرية الفردية: ماذا تعني بذلك؟
- ثـمـــة تعــارض أنـبـنـــى علــى مــدى
قــرون بـين الإسـلام الإلهــي والإسلام
الـبــشــري. واقـصــد بــذلك، أن الأول،
هــو الإسلام الـظــاهــر في القــرآن: أي
أنه ديــن يجـيـب عـن خـلق الـــوجـــود
علـى هــذه الأرض من خلال خـطـاب
ود ورحمــة، يتـوعـد المــؤمن بــالنـار أو
يعده بـالجنة تبعـا لعلاقته بعدد من

الفروض.
ـــــدفع بــيـــــد أن بعــــد وفــــاة الــنــبــي، ان
صحـبه في سلــسلــة مـن الفـتــوحــات،
إلــى بنــاء دولــة، يقــودهــا خلـيفــة له
الـسلطة العسكرية، ويستخدم رجال
الــــديــن لــيـــشــــرعــــوهـــــا له. وتــنــــازل
ــــطــــــــة ــيـفــــــــة لـهــم عــن الــــــسـل الخـل
التـشــريـعيــة. وبهــذا الـنحــو تــشكـلت
الـشــريعــة، التـي هي قـانـون إسـلامي
يـحــكــم الجــمــيـع. ولــم يــكــن هـــــــذا
القــانــون قــانــونــا متـخلفــا، إن نـحن
قـارنـاه بـالقـانــون الإقطـاعـي الأوربي
عهــد ذاك. لـكنـه اليــوم لا يـسـتجـيب
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لأنهـم أعــطــــوا مــــالاً لمـثـل تلـك
المـــؤســســـات. وأخـــذ احـتـــراسهـم
ــــون يــتــــزايــــد، فـــصـــــاروا يفـــضل
الــذهــاب إلــى شـبكــات خــاصــة،
ــــــون، ــــــرهــــــا أفــــــراد مـعــيــن ــــــدي ي
لـيـمــنحــــوا مـــســــاعــــدتهـم إلــــى
إعـمال صغـيرة معـروفة لـديهم،
أو أنهـم أوصوا بهـا. فالاتهـامات
الـتــي شهــــدنــــاهــــا بعــــد 11 مـن
أيلـــول آذت منــظمــات إنـســـانيــة
إسـلامـــيـــــــة عـــــــديـــــــدة، مـــنـهـــــــا
منـظمـات سـيئـة الفعـل، لكن لا
يــنكــــر أنهـــا أضـــرت بمـنــظـمـــات

تفعل الخير.
ـــــــأتـــي مـــن * اغـلـــب الأمـــــــوال ت
العـــربـيـــة الـــسعـــوديـــة، الـتـي لا
ـــــــأثـــــــرت بـهـــــــذه ـــــــدو أنـهـــــــا ت تـــب

الاتهامات...
- العـــربـيـــة الـــسعـــوديـــة حـــالـــة
مـعقــــدة، لان هـنــــاك في الــــوقـت
ــــــديــن، نـفــــسـه مــــــانـحــين فــــــري
يـدخلـون في الفئـة التي ذكـرتهـا
لـتــوي، وهـنــاك شـبكـــات خفـيــة
ــــاس، ــــة تــتــــألف مــن أن حقــيقــي
قــريـبـين مـن الــسلـطــة أحـيــانــا،
ويعـــارضـــون بــشـــدة الــسـيـــاســـة
ـــــة الــتــي تــنـــتهـجهـــــا ـــــرســمــي ال
العــربيــة الـسعــوديــة والــولايــات
المتحــدة. والفئـة الإولـى تتـروى
قبل منح مساعداتهم. بالمقابل،
يــــــــــواصـل الآخــــــــــرون دعــــمـهــــم
للحــركـــات الإسلامــويــة الأشــد
أصـوليـة وهم علـى علم تـام بمـا
يفعلـونه. على أن السعـودية قد
وضـعــــت الـعـــــــــديـــــــــد مــــن تـلــك
المنـظمــات تحت رقـابـة شـديـدة،
ـــــدأت تــتـــــابع انـــتقـــــال رؤوس وب

الأموال، ووجهتها.
ترجمة :)المدى(
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الإنساني، وأخذوا يتذمرون من
اتخاذهم حجة.

* هـــذا يعـنـي أن هـنـــاك نقــاشــا
ـــــــــالـعــــمـل ــــطــــين ب بــــين المـــــــــرتــــب
الإنساني، وبين الذين يحسبون

أنه من إكسسوارات المعركة؟
- قطعا. إذ يتزايد وضوح شعور
الـفئــة الإولــى بهــذا الاخـتلاف.
فتراهم يـرفضون الانتماء لهذا
الـتـيــــار أو ذاك الحــــزب، ويــــرون
أنفـــسهــم "أهل خـيــــر". بـيــــد أن
آخـــــــــريـــن لا يـــــــــرون في الـعـــمـل
الإنسـاني سـوى وسيلـة، من بين
ـــــدفـــــاع عــن وســــــائل أخــــــرى، لل

قضية معينة.
* ومــــــــاذا عـــن المــــــــانـحـــين؟ ألا

يطرحون أسئلة؟
- بدأوا يـطرحـون الأسئلـة على
أنـفــــسـهــم. إذ أن عــــــددا مــنـهــم
يــشعــرون الـيــوم بــالـقلق مـن أن
يجــــدوا أنفــــسهـم ذا يــــوم علــــى
إحــــــــدى قــــــــوائـــم الاف بـــي آي،
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هل هذا أمر واقع؟  وهل يجري
برضى من المانحين؟

- في اغلـب الأحـيــــان لا يجــــري
ـــــرضـــــى مــن المــــــانحـــين. ففــي ب
داخل هــذه المـنـظـمـــات نفــسهــا،
يـعـلــم بـعــــضـهــم أن جــــــزءا مــن
أمــوالـهم يــذهب إلــى نـشــاطــات
مسلحة، وهناك من يجهل هذا
الأمـــــر. والـــبعـــض أيـــضـــــا، مــن
الـــذيــن يعلـمـــون، يـــرثـــون لهـــذا
الحـــال. وفي الـــواقع، غـــالـبـــا مـــا
يقوم "السيـاسيون" في الحركات
الإسلامويـة بابتـزاز منظـماتهم
الاجـتـمـــاعـيـــة. لأن جـمع المـــال
من اجل المساعدة الإنسانية هو
أسـهل بكـثيــر طـبعـــا من جـمعه
لأغـــــــــراض ســــيـــــــــاســــيـــــــــة. إذن،
يخـتلـــس القـــادة الــسـيـــاسـيـــون
أمـــوال القـطــاع الاجـتـمــاعـي. و
بــدأت هــذه الـظــاهــرة تـتعــرض
للانـتقـــاد مـن جـــانـب عـــدد مـن
المـــسلـمـين العـــاملـين في المجـــال
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الإنـسانـي بعمليـة الدعـوة لفكر
معين، وتـرى أن هـذا الفعل أمـر
ـــــديهـــــا في ـــــدرج ل طــبـــيعــي، ويــن
مـنطق دعـوتهـا. وهـذا مـا يـذّكـر
بمـــا كـــانـت تـفعـله الإرســـالـيـــات
الـتبشـيريـة في المجال المـسيحي،
لكـن هــذا هــو مــا يمــايــز الـيــوم
المنـظمات الإنـسانيـة الإسلامية
عمــا تفعـله المنـظمــات الغــربيـة
اليوم. إذ يعـني العمل الإنساني
لــدى الأخيـرة مـسـاعــدة النـاس
كلهم، من دون تفريق بالعرق أو
الــديـن. والمنــظمــات الإنـســـانيــة
الإسلاميـة تقـول أنهـا إنسـانيـة،
بــيــــد أن هــــدفهــــا الأول يــبقــــى

مساعدة فئات محددة. 
* تتلقـى هذه المـنظمـات أموالا
كـثـيـــرة. وهـي مـتهـمـــة بـتغـيـيـــر
وجهـة جزء مـن المال "الـنظيف"
الــــذي يمــــر في خــــزانــتهــــا، ومـن
هــــذا الـــطـــــريق، تـــصــيــــر احــــد
الــــوســــائل في تمــــويل الإرهــــاب.
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أعـمالهـا، وهذا الـكل هو الـدفاع
ــــــــات. وهــــــــذه عـــن بـعــــض الـفـــئ
المـنــظـمــــات تحـــسـب أن هـنــــاك
مـنــطقـــا مــشـتـــركـــا بـين تقـــديم
الـعـلاج والـغــــــذاء، و"إن تــــطـلــب

الحال"، رفع السلاح.
ــــــديـك كـلام جــمــيـل بـهــــــذا * ل
الصدد لمّا تـتحدث عن الانتقال
ـــــســكـــــــويـــت المـــــــدعـــــــوم مـــن الـــب
بــــالـبــــروتـين إلــــى الـتـي أن تـي.
أَهذا الخلط بـين ضروب العمل
ـــــــدى هـــــــذه أمـــــــر اعـــتـــيـــــــادي ل
ــــــة المــنــــظــمــــــات، أم انـه فـعـل قـل

منها؟
- أول مـن مــــارس هــــذا الخلــط
هــم "الـعــــــرب الأفـغــــــان". لـكــنـه
يبقـى محصورا في قلـة من هذه
المـــنــــظـــمــــــات. إذ أن غــــــالـــبـــيــــــة
المـشـتغلـين في العـمل الإنـســـاني
من المـسـلمـين غيــر مـسـتعـــدين
لرفع السلاح. وبالمقابل، غالبية
هـــذه المـنـظـمــــات تقـــرن عــملهـــا
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صدر كتاب"الإسلام
والحرية" لمحمد شرفي
عن دار البن ميشيل في
عام 2003، يتعرض فيه
لمفهوم الحرية في
الإسلام، والتحولات التي
مر بها الإسلام من خلال
فقه الشرع. ومن هنا
يميز بين "إسلام" النبي
محمد )ص(، و"إسلام"
تشكل على أيدي
الفقهاء، الذين فرضوا
قيما جديدة انبنت على
أساس تأويلاتهم
الشخصية للإسلام
الأول، التي صبت في
مصلحة توجهات الحكام،
لكنها تأويلات وصلتنا
بوصفها مسلمات تحف
بها القدسية. 

عمل عبد الرحمن غندور لعدة سنوات في منظمة أطباء بلا حدود،
في السودان، والخليج، ثم في إيران. ونشر بحثا عن طبيعة

المنظمات الإنسانية الإسلامية، صدر في كتاب عن دار
فلاماريون... يفسر غندور في كتابه "الجهاد الإنساني"، أسباب

سهولة تحول عدد من المنظمات الإنسانية الإسلامية من توزيع
البسكويت المدعوم بالبروتين إلى التعامل بالـ" تي أن تي".
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